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بــــدأت القــصـــة بـــاعــتقـــال الابـن
)مــــــالـك( عــــــام 1981 ولــم تــنـــته

برحيل ألام
فـقـــــــدت ام مـــــــالـك ســبـعـــــــة مــن
أبـنـــائهـــا وظلـت تعـــانـي بعـــدهـم
الأمـرين، عسـر الحال والمضـايقة
المــــســتــمــــــرة فــــــرجــــــال الامــن في
الـنـظـــام المقـبـــور مـــارســــوا معهـــا
وزوجها وولـدها الـوحيـد المتبقي
اقـسى صنوف التنكيل والتهديد
ظلـت اسـيــــرة الحــــزن الــــذي لـم
يـــبقِ مـــنهــــــا ســــــوى شـــبح امــــــرأة
فقــــدت اغلـــى مــــا تملـك وبقـيـت
تـنتـظـر رصـاصـة الــرحمـة في ان
يـذكرهـا الله كي تلتحق بـابنـائها
وزوجـهـــــــا الـــــــذي مـــــــات لـــــــوعـــــــة

وحسرة.
بدأت هذه القـصة في العام 1981
انه الـتـــاريخ الـــذي شهـــد حـملـــة
مــسعــورة مـن قـبل ازلام الـنـظــام
المقـبـــور علـــى كل مـن يعـتقـــد به
ضــداً ومـن هــؤلاء كــان الــشهـيــد
)مـــالك عــاجل( الــذي تخــرج في
معهـــد المعلـمـين وعـين في احــدى
المدارس، غير ان وشـايات عديمي

حكاية الأم التي فقدت سبعة من أبنائها في دهاليز الأمن ولم تتسلم غير ثلاثة جثامين
رحيل ام الشهداء

بعـد هـذه الـرحلــة المضـنيـة الـتي
تـشبه الاسـاطيـر ودعت ام مـالك
الــدنيـا لـتلقـى بـالجلـيل الاعلـى
شــاكيــة له ظـلم الـظــالمين مــاتت
وقــبل ذلـك كـــــانــت مــيــتــــــة اصلاً
فــالام التـي تفقــد ابنـاءهـا بهـذه
الطريقـة الوحشـية التي لا تمت
الى الانسانية بشيء لا يمكن ان

تكون لها حياة سوية تحياها.
هذه الحكـاية هي احـدى قصص
الـزمن الصعـب والذيـن عاشـوها
وشـــــــاهـــــــدوا وقـــــــائـعـهـــــــا مـــــــا زال
البعـض منـهم علــى قيــد الحيـاة
يتـذكـر تفـاصيلهـا التـي لا يمكن
ان يـطــويهــا النــسيــان بـسهــولــة.
الــــوحـيــــد الــــذي نجــــا مـن هــــذه
المذبحـة هو عبـاس الذي تـساءل
عــن دمـــــــاء اخـــــــوتـه الـــــــذيــن لــم
يــــــذكــــــرهــم احــــــد ولــم يــتـفقــــــد
ابنــاءهم امـا هــو فقــد عجــز عن
الحـصــول علــى وظـيفــة مـــدنيــة
فقتطـوع ضمن صفوف الشرطة

العراقية...

العـمل لانـه رجل العــــائلـــة الـتـي
تــــضــم جــيـــــشـــــــاً مــن الــنـــــســـــــاء
والاطفـال وتـرك المـدرسـة وعـينه
علــى اقـــرانه الــذيـن يلـتقـي بهـم
ولـكــن الــــــوحــــــوش كـــــشــــــرت عــن
انــيــــــابهـــــا وبــيــتــت الــنــيــــــة علـــــى
القـضـــاء علـــى كل مــا تـبقــى لام
مــالـك وهل تـبقــى ســوى احـمــد
ولم يـرحمـوا دمـوعهـا ولا انـينهـا
ولا حـــســــرتهــــا علــــى الــــذيـن لـم
يعــودوا لــذلك كــان القــرار )رأس
احـمــد( وبــالـفعل وفي احــد ايــام
حــــزيــــران لــم يعــــد الــــى الـبـيـت
فضـربـت الام اخمـاسـاً بـأسـداس
وحاولت ان تكـذب حدسها الا ان
ذلك مجرد وهم وهي ادرى لانها
تحـســس أبنــائهــا كمــا تـتحـسـس
اضلاعهــا عـنــدمـــا يخفـي عـنهــا
النـاس الخبـر فـقلبهــا يعلم وهـو
الــذي يـنبــؤهـــا ان احمــد الـتحق
باخـوته وانطوت صفحـة جديدة
بـسقــوط ابنهـا الـســابع حيـث لم
يتـبق لهـا سـوى الـصغيــر عبـاس
الــذي تــرك المــدرســة مـبكــراً وفي
عـينيـه تسـاؤل مـا زال يـراوده من

السبب في كل ذلك؟

والـــــوشـــــايـــــات كـــــانــت تـــصل مــن
المــنــــطقــــــة عــن اخـــــــوته الــــــذيــن
اعدمـوا ولان الجيش كـان لحزب
البعث فقـد اعتبـر محمـد عاجل
مـــتهــمــــــاً وســـيق الــــــى الـــــشعــبــــــة
الخـــــــامـــــســــــــة وبعـــــــد الــتـحقـــيق
معــــروف الـنـتـــــائج جـــــاء القــــرار
الـذي لا بـديـل منه وهـو الاعـدام
رمــيـــــاً بـــــالـــــرصــــــاص تفـــــردت ام
الـشهــداء الصــامتـة مع احـزانهـا
فقــــد جفـت دمــــوعهــــا ولــم يعــــد
النـاس يـرونهـا الا شـاردة الــذهن

مذهولة لا تدري ما تفعل.
آخر الشهداء

كـل شــــيء يـخــــــطـــــــــــر بــــبـــــــــــال ام
الــشهــداء ومــا عــاد هـنـــالك امــر
غيــر قــابل للحــدوث وهـي تنـظــر
الـــى ولــــديهـــا المـتــبقـيـين احـمـــد
الـذي كان قـد اختط شعـر شاربه
تواً حـيث بلغ الثـامنـة عشـرة اما
عـبـــاس فكـــان طفلاً وحـــاولـت ان
تـثـنـي احـمــــد مــن خلال نــظــــرة
عيـنيهـا الحــزينـتين مـذكـرة ايـاه
بمــصـيــــر اخـــــوته الـــسـتــــة وكــــان
يعدها مبتسماً بوجهه الطفولي
الهـــــادئ يـــــذهــب صــبـــــاحـــــاً الـــــى

مــديــريــة الامـن العــامـــة وهنــاك
تمت تـصفـيتـه لتـبقــى ام مـــالك
في احزانهـا الدائـمة ويـنهار الاب
المــسكـين تحت وطــأة المــرض فـلم
يعـــد يمـلك شـيـئـــاً وفـــوض امـــره
الـى الله وهـو يـرى صـابـراً اولاده
يــــذهـبــــون الــــواحــــد تلــــو الآخــــر
ويــصــــــر علـــــى الاحــتفـــــاظ بمــن
تـبقــى غـيــر مـن امله خــاب مــرة
اخـرى اذ جاءته الاخـبار ان علـياً
اقــتـــــاده رجـــــال الامــن ولــم يـكــن
ليــستـنتج مــا سيحـصل له فقـد
عــرف هــؤلاء وفعلاً حــدث الــذي
تــــــــوقـعـه وتــــــــوشـحـــت ام مــــــــالــك
بـالحزن بفقـدها الابن الخـامس
علـي الـــذي لــم يعـــرف مــصـيـــره
حتـــى الآن غيــر ان الـبعـض قــال
بــــــــانـه اعــــــــدم مـع مـــن اعــــــــدم في
مـديـريـة الامن العـامـة كـان ذلك

في اواسط عام .1982
الام المذهولة

الابن الـســادس لخنـسـاء العـراق
ام مـــالـك محـمـــد عــــاجل الـــذي
الـتـحق بـــــالعـــسـكــــريــــة كـــــونه في
الـعشــرينيــات من عمـره وبمـا انه
عـــــــســكـــــــــري فـــــــــان الـــتـقـــــــــاريـــــــــر

بــبغـــــداد حـــــاصـلاً علــــــى شهـــــادة
الــــــــــــدبـلــــــــــــوم وواصـل عــــمـلـه في
مـستـشفــى الثــورة ببغــداد ثم في
مسـتشفى الـرشيد الـعسكري الا
انه اعـتقل بـتهـمــة الــدعــوة الــى
فكر الشهيد محمـد باقر الصدر
وظل في الــسجـن اكثــر مـن سنــة
عــــــانــــــى فـــيهــــــا شــتــــــى صــنــــــوف
التعـذيب قبل ان تـصدر محـكمة
الـثـــورة سـيـئـــة الـصـيــت حكـمهـــا
بــالاعـــدام ولم تـسـلم جـثتـه رغم
كـــثـــــــرة المـــــــراجـعـــــــات وراح الابـــن
الــثـــــالــث لام مـــــالـك ولــم تفـــــرح
حتـى بـاتمــام زواجه الـذي اكـمل
اســـتـعـــــــداداتـه لـه وكـــــــان تـــــــاريـخ

استشهاده عام .1981
الرابع والخامس

كـان حسن في الثلاثين من عمره
يـتـمــتع بحــس الـــدعـــابـــة آمــــاله
كــبــيـــــرة وطــمـــــوحـــــة اكــبـــــر في ان
يسعـد والديـه ويتزوج كـان يعمل
في المهــن الحــــــرة ولـكــن الحــــــرب
جعلت الـشبـاب حـطبـاً لهـا وقبل
ان يتـم استـدعـاؤه كـان قــد القي
القـبـض علـيه بـتهـمــة الانـتـمــاء
لحــــــــــزب مـعــــــــــارض ونـقـل الــــــــــى

تحــرك رجــال الامـن علــى اخـيه
عـبــــد الله الــــذي كــــان عـمــــره 31
سـنـــة اصغــر مـنه بــسـنـتـين وكــان
يعمل مدرساً في اعدادية صناعة
الحلـــــة تم جـــــره الـــــى غــيـــــاهــب
الــــــسـجــــــــون والجــــــــرح الاول لـــم
ينـدمل بعـد لقـد عـانـى الـشهيـد
عبـد الله مـا عـانـى وبـالـرغـم من
تمـتعه بـصفــات الجلــد والايمــان
وشـــرعـيـــة الـطـــريق الـــذي سلـكه
وان المـــوت افــضـل الف مـــرة ممـــا
كــانت تمـارسه الـسـلطــة البــاغيـة
ضـــد النــاس لـكن حــزن الام كــان
كـبـيـــراً فـــالجلاد لــم يكـن يـــرحـم
حـيث كــانـت نهــايـته في مــديــريــة
الامـن العــامـــة ولم تــسلـم جثـته
فكــان الـشـهيـــد الثــانـي من هــذه
العـائلـة الـذي تــرك خلفه زوجـة

وطلفين.
ذئاب الامن

كان الذئـب متعطشاً للمزيد من
دمـاء هـذه العـائلــة فكـان حـسين
عــاجل ضحيـة ثـالثـة كــان رحمه
الله مــــن الـــــــــشــــبــــــــــــاب الــــــــــــذيــــن
تخـــــرجـــــدوا في المـعهـــــد الـــطــبــي

الــضــمــيـــــر اطـــــاحــت بمـــــالـك في
زنـازين الامن وسـط ذهول ورعب
العــائلــة والمنـطقــة بــاكـملهــا ولم
تــنـفع المحــــــاولات والمـــــــراجعــــــات
الـكــثــيــــــرة لــــــدائــــــرة الامــن كــــــان
الجــــــــواب واحــــــــداً في كـل المــــــــرات
مصحـوبـاً بـالتهـديـد والـشتم ان
ابنكم ليس مـسجوناً لـدينا. كان
الــــشهـيــــد مــــالـك مـن الـــشـبــــاب
الــــذيـن يمــتلـكــــون روحــــاً وثــــابــــة
وحسـاً ادبيـاً عالـياً محـباً للـشعر
والــروايــة وهــو يحـظــى بــاحتــرام

وحب جميع زملائه.
بقـي مــــالـك في دهــــالـيــــز الامـن
العـامــة سنــة تقــريبــاً بعـدهـا تم
اسـتــدعــاء والــده لـيـتــسلـم جـثــة
ابــنه مع الـتـــأكـيـــد بعـــدم اقـــامـــة
مراسـيم العزاء لانه كمـا وصفوه
)خـــــــائــن لـلـــــــوطــن( وعـــــــاد الاب
المكلــوم بــولــده الــذي كـــانت آثــار
الـتعــذيـب واضحــة علــى جـســده
لقـد تـرك الــشهيـد مــالك زوجـة
وخمـسـة اطفــال ومعهم ذكـريـات
عـن ابيـهم الــذي ضحــى بــاغلــى

ما يملك من اجل الوطن.
ومــــــا ان تم دفــن مــــــالـك حــتــــــى

الامن الاجتماعي لا يتحقق الا بخطاب
موحد يروج لمبادئ المحبة والسلام

بين اطياف الشعب العراقي.
شـكلّ الــســـؤالان )مــــا علاقـــة الــثقـــافـــة
بـــالامـن الاجـتـمـــاعـي؟ وهـل تعــتقـــدون
غياب الثقـافة هو احد الاسباب الفاعلة
في انتشـار العنف في المجتـمع العراقي؟(
محـــور اسـتــطلاع )المـــدى( المفـتـــوح عـن
علاقـة الثقـافـة بـالامـن الاجتمــاعي من
نـاحيــة، وعلاقتهـا بـالعنـف من النـاحيـة
الاخرى. وقـد اجمعت المجـموعـة الاولى
ــــى وجـــــود علاقــــة مــن آراء المــثـقفــين عل
وثــيقــة بـين شـيــوع وانـتــشـــار العــنف في
المجـتـمع العــراقـي، وغـيــاب الـثقــافــة، او
تخلفها بين شرائح المجتمع، كما اشارت
لعلاقــة التــأثيــر المـتبــادل بين الـثقــافــة

والامن الاجتماعي.
الامن الاجتماعي

كـان الـشـاعــر جبــار سهم الـســوداني، اول
مـن اسـتــطلعـنــا رأيهـم، وقــد لخـص رأيه
بـالقــول: وهل هنـاك مجـتمع تـنمــو فيه
الثقـافة، ومجمل الابـداع من دونما امن
اجـتـمــاعـي؟! الــرعـب والاغـتـيــال وخـنق
الحـــريــــات، تغـيـّب الــثقـــافـــة مــن خلال
عمـليـات الابــادة للـمبــدعين  –كمـا كـان
يفعل الـنظـام الهــالك  –واليــوم يعيـش
المبدعون محنة اكثر رعباً  –على الرغم
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)        ( في استطلاع عن العنف ووسائل مكافحته

غياب الوعي وقصور الإعلام وأعداء العملية السياسية وراء مشهد العنف العراقي
مــن خـلالهـــــا يــــســتــطــيـع ان يقـلل مــن
المخـــــــاطـــــــر الــتــي يـقـع بـعـــض الـــــــذيــن
يعـيــشـــون ضـمــن جغـــرافـيـــة تـــواجـــده،
فــالامن لا يـطـبق بـشـكل صحـيح مــا لم
تـشــارك كل الــدوائــر الـثقــافيــة وخــاصــة
الـــدولـــة في عقـــد الـنـــدوات والجلــســـات
لــــــــشـــــــــــرائـح مـــن المجـــتـــمـع، وكـــــــــــذلــك
الفــضــائـيــات الـتــي تقـع علــى عــاتـقهــا
المـــســــؤولــيــــة الاولــــى.. وذلـك بـــــاظهــــار
البـرامج الثـقافيـة التي يـستطيـعون من
خلالهـا نـشـر بــذرة المحبــة والتـسـامح في
كـل بـقــــــــاع الارض، فـقــــــــراءة ســــــــريـعــــــــة
للـمــشهــد الـثقــافي بــشـكل عــام نجــد ان
هناك خـطابات تحـرض على العنف من
خلال الـعقـــائـــد المـــذهـبـيــــة والعـــرقـيـــة
ولــبـعـــض الـــصـحـف الــتــي تـــصــــــدر دور
اسـاسـي في تصـديــر العنف الـى النـاس..
يـتــأتـي ذلك نـتـيجــة لغـيــاب المــؤســســات
الـثقــافـيــة الـتـي قع تـتغــاضــى علــى مــا
ــــســــــاهــم في قــمـع تـلـك تــــــرى.. دون ان ت
الخطـابـات وزرع المحبـة بيـنهمــا فثقـافـة
العنف ثقافة تدميـرية مجهضة لكل ما
هــو خـيــر ومــســالـم.. ثـمــة ســؤال: لـمَ لا
تتوحد كل تلك الخطـابات تحت خطاب
واحد هو خطـاب المحبة والسلام بين كل

اطياف الشعب؟!
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الفكــري والثقـافي المـتخلف ان يكـون هـو
الـســائــد علــى الـســاحــة والــذي سـتكــون
محـصلته غيـاب الامن الاجتـماعـي؛ اما
عن العلاقـة بين غـياب الـثقافـة وانتـشار
العنف في المجتـمع العراقي.. فـان هناك
الكـثيـر مـن المفكـريـن والبـاحـثين يعـزون
بعـض اسـبــاب انـتــشــار مـظــاهــر العـنف
والارهاب الـى غياب دور العامل الثقافي،
وخـاصـة الثقـافـة الــرصينـة المـبنيـة علـى
الانفـتــاح وتقـبل الآخــر وعــدم اقـصــائه
بـالـشكل الـذي يـولـد حـالـة مـن ردة فعل
تـكــــون اولــــى نــتــــائـجهــــا الـلجــــوء الــــى
ممـارسـة العنف تجـاه الآخـر، في حين ان
انـتــشــار الــوعـي الـثقــافي داخل المجـتـمع
ـــورة الافكــار الـبـنــاءة الـتـي مـن شـــأنه بل
تشكل قواسم مشتـركة تستقطب معظم
الـــشـــــرائح الاجــتــمــــاعــيــــة في المجــتــمع
العــراقي وبمــا يــؤدي الــى الــوصــول الــى
قنـاعــات مبـنيــة علــى نبــذ العنـف مهمـا

كانت اشكاله.
التفاعل الصحيح

وشارك الـقاص عبـد الكريم حـسن مراد
في الاسـتــطلاع معـبــراً عـن وجهــة نـظــره
بــالقــول: من الـركـائـز الاســاسيـة لـبنـاء
المجتـمعـات هـو حـضـور الـثقـافـة فـيهـا..
وذلك مـن خلال نشر الـوعي والارشادات
ودور المـثقف في المجتمـع دور فاعل وذلك
من خلال ايـصال المعلـومة الجيـدة التي
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ولـنـنـتـبه الــى الاصــابع الاجـنـبـيــة الـتـي
تعـمل علــى تــأجـيج هــذه الفـتن المقـيتــة

وتدفع من اجلها ملايين الدولارات.
العامل الثقافي

وفي ذات الاتجــاه عـبــر الكــاتـب والقــاص
عبــد الــرزاق الـســويــراوي حـيث قــال: لا
شك بــان عـــامل الـثقــافــة هـــو العــصـب
الذي يمـتد تأثيره في مـجمل النشاطات
داخل أي مجتـمع من المجتمعـات بما في
ذلك بالتـأكيد عامـل الامن الاجتماعي،
فغـيـــاب العـــامل الـثقــافي وتجــاهـله مـن
شـــــــأنه ان يــتــيـح لعـــــــوامل الاســتــبــــــداد
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الطــائفي الـبغيـض لان قتل الانـسـان لا
تقـره كل الـشـرائع الـسمـاويــة والارضيـة
الا بــالحق لــذلك انــا ادعــو الــى تغـيـيــر
المـنــــاهج الـــدراسـيـــة في كـــافـــة المــــراحل
وجـعلهــا تــديـن هــذه الاعـمــال.. اعـمــال
العــنف والخـــطف، وان هـــــذه الاعــمـــــال

ليست جهاداً بل هي اساءة للدين.
ان قتل العـراقيين علـى الهويـة ولاسباب
طــــائفـيـــة امـــر رهـيـب وخــطـــر، واذا لـم
يـتــوقف ويـــوقفه ذوو الــشــأن في الــوقـت
المنــاسب ســوف يــؤدي الــى حــريق هــائل
يــأتــي علــى الاخــضــر والـيــابــس ونقــرأ

السلام على وطن كان اسمه العراق.
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تلـك السياسـة العنيفة وانفـتاح العوائل
علــى فـضــائـيــات كـثـيــرة تـــؤدلج العـنف
بـــأسلــوب مــشــوق.. وكـثـيــر مـن وســـائل
الاعلام المقــروءة والمــسـمــوعــة والمــرئـيــة
تـساهم في شيوع وممارسـة هذه الظاهرة
الخطــرة.. التـي تتـطلب غـرفـة عـمليـات
ممنـهجة بـآليـة علميـة مع مجـاميع من
ذوي الشأن الـذين تعنـيهم معالجـة هذه
الظـاهـرة وايقـاف نـزيف الـدم والحفـاظ
على ارواح النـاس واشاعـة ثقافـة الحوار

الديمقراطية والاعمار...
اطفاء نار الفتنة

ودعا الشـاعر عبد الحميـد الجباري الى
ضــرورة ان تــرتفع الاصــوات الخيــرة من
اجل اطفاء نـار الفتن الطـائفية، مـؤكداً
اهـمـيــة الـثقــافــة، وقــال: نعـم ان العـنف
الـــذي يــســـود العـــراق حـــالـيـــاً ويـــذهـب
ضـحيـته آلاف العــراقـيين رجــالاً ونـســاءً
وشيـوخاً واطفـالاً انما هو بـسبب انعدام
الـثقــافــة بـكل جــوانـبهــا. لان الانــســان
المــثقـف ثقــــافــــة حقــيقــيــــة لا يمـكــن ان
يــســمح لــنفــسه بـــان يــنحـــدر الـــى هـــذا
الـدرك من الانحـطاط الاخلاقـي، ويبرر
لـنفــسه قـتـل العــراقـيـين ابـنـــاء جلـــدته
مهمـا كانت التبـريرات التي يـتذرع بها..
لـذلك اكـرر ان انعـدام الثقـافـة بـالنـسبـة
للفـرد العـراقي هـي التي ادت الـى تورط
الـكــثــيــــر مــن الـــشــبـــــاب بهــــذا المــنـــــزلق
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مـن هامـش الحريـة المتحقق  –لكـنه قد
خسـر ذلـك الحلم بعـد فتـرة وجيـزة من
التغـييــر.. فعــاد المبـدعـون الـى ممـارسـة
الهـــــروب الـــــى المـــــوت المــــــادي المفـــــروض
عـليـهم قـســراً، او الهـروب والانـزواء الـى

ذواتهم المهمشة اصلاً.
امـــا اسـبــــاب العـنـف فعـــديـــدة: فــبعــض
)العـنيفين( قـد تتلمـذوا وتخرجـوا على
هــذه الـثقــافــة الـقمـيئــة.. بعـض العـنف
يـتــأتـي مــن انعــدام او وهـن المــؤســســات
الامـنـيـــة او ضـعف تــطـبـيـق القـــانـــون..
وحتـى عـدم اسـتخـدام الحـزم امــا فلـول
)الـعنـيفـين( واملهـم الكـبيــر في الخــروج

ثانية من المعتقل او السجن )المرفه(.
وبعـضهـا انعـدام فـرص العـمل والاعمـار
وحجـم الـبـطــالــة وغلـيــان الاسعــار ممــا
يجــنح بعــدد مـن ضعــاف الـنفــوس الــى
ممارسـة لعبة ارعـاب المواطنين بـالموت او
الابتـزاز المـالـي )ومن آمـن العقـاب اسـاء
الادب(؛ بعــضهــا مــا لجــأ الــيه )القــائــد
الــضـــــرورة( مــن مـكـــــرمـــــة فــتح ابـــــواب
السجون على مصاريعها لإخراج القتلة
وعـتـــاة المجـــرمـين  –لا الــسـيـــاسـيـين –
ـــة مـن الـــذئـــاب واسـتـيـــراد اعـــداد هـــائل
كــاحـتـيــاطـي لـنــظـــامه في الـبــشــريــة  –

)ساعة الضيق( ... –
ربمــا هـنــاك اسـبــاب كـثـيــرة مـبـثــوثــة في
كتب المـناهج المـدرسيـة والثقـافيـة تمجد
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قـبل بــزوغ الــشمـس بــدأ الـعمــال
بـالتـوافـد علـى سـاحـة الـطيـران،
اخــــــــذ بــــــــاســـم جـــبــــــــر مـلابــــــسـه
القديمـة وهو يحـاول ان يحصل
علــــى مـكــــان افـــضل بـين زمـلائه
لعله يحـصل علـى زبـون في ذلك
اليوم يكلفه بـنقل قطع الحديد
المـــــوجـــــودة امـــــام ابـــــواب المحـــــال
العـــديـــدة في شـــارة )الــسـكلات(.
لـم يكـن هنــالك احـد بــاستـثنـاء
اصحــاب المحــال الــذيـن جلـســوا
علــى كــراسـيهـم قبــالــة محــالـهم
بين اكـوام الحـديـد المـسنـودة الـى
الجــــدران وهـم يـنـتــظــــرون مــثل
بـــاسـم الـــى مـن يـــأتـي لـتـــأجـيـــر
معــــداتهـم مــن مقـــاولـي الـبـنـــاء
الـذيـن اعتـادوا الـتعــامل معـهم.
بقـيــــة العـمـــال كـــانـــوا يـبحـثـــون
بـنظــراتهم ويــراقبـون الـوافــدين
الـداخلين الـى شـارع )الـسكلات(
وكل مـــنهــم يـــبحــث عـــن رزقه في

ذلك اليوم.
تـلك الــســـاحـــة كـــانـت ولـم تـــزل
مكـــانـــاً لـتجـمع عـمـــال الـبـنـــاء،
العـــديـــد مـن المحـــال الـتجـــاريـــة
التـي تتعـاطـى بيع ادوات الـبنـاء
شـكلــت الخلفـيـــة لـتجـمعـــاتهـم.
ومـحــــــــال اخــــــــرى اتـخــــــــذت مـــن
الــشـــوارع المـتفـــرعـــة مـن ســـاحـــة
الطيران مكانـاً لها لتعاطي بيع
وتـــــــــــأجــــيـــــــــــر المـعـــــــــــدات والآلات
الـــــــداخلــــــة في اعــمــــــال الــبــنــــــاء
فــــأنـــشــــأت تجــمعـــــات مخـتــصــــة
ومــــــنــهــــــــــــــا تجــــــمــع اصــحــــــــــــــاب
)السكـلات( الذي اتخذ من احد
الـــشـــــوارع الفــــرعـيــــة مـكــــانـــــاً له
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شارع )السكلات( يغفو في ساحة الطيران

"اسطوات" يؤجرون الفأس والشاقول وأصحاب المحال بانتظار اطلاق سراح حملة الإعمار
العـمل في تــصـــاعـــد كــــان العــــامل
قــبل سقـــوط الـنـظـــام يـتقـــاضـــى
اجــــــراً قــــــدره ثلاثــــــة آلاف ديــنــــــار
والـبنـّـاء خمـســة عـشــر الـف دينــار
وبعــد انهيـار الـنظـام صـارت اجـرة
العـامل خمسـة عشـر الفاً والـبناّء
خمــسين الفـاً لـكن في هـذه الايـام
لا طلـب علـــى اليــد العــاملــة الآن
انـــتــــظـــــــر في هـــــــذا الـــــشـــــــارع مـــن
يـــــدعـــــونــي الـــــى نـقل )ســكلـــــة( او
مــاكنــة مقــابل خمــسمـائــة دينـار.
لـلحــصــــول علــــى اجــــرة الفـنــــدق

والطعام.
تمنيات

مـثلـمـــا ذكـــرت لك بـــدأت الحـــالـــة
بتأجير الـفأس للبناء كون العمل
قــــــــــد تــــــــــوقـف. بـعــــــــــد 2003/4/9
تــصــــاعــــدت وتـيــــرة العــمل وصــــار
الاقبــال علـى تــأجيـر )الــسكلات(
يـتــــزايــــد خــــاصــــة مــن المقــــاولـين
المــتعــــاقــــديــن مع دوائــــر الــــدولــــة
لاعـادة الاعمـار كنـا نقـوم بتـأجيـر
المربع الـواحد مـن الحديـد بمبلغ
خـمــسـمـئــة ديـنــار ويـنقـص المـبلغ
كلـمـــا ازداد تـــأجـيـــر عــــدد القــطع
الحـــديـــديـــة لانــشـــاء )الــسـكلـــة(.
تـؤجـر في بعـض الاحيـان عـشـرون
قــــطعــــــة او ثلاثــين قــــطعــــــة لمــــــدة
محـــددة من الـــزمن. الآن الـشــارع
يعج بمـؤجـري )الـسـكلات( ويكـاد
يـكون حكـراً عليهم. مـا نتمـناه ان
تلتفت دائرة البلـدية لهذا الشارع
بـــالعـنـــايـــة. نـــود ان يكـــون ممـيـــزاً
وعلامــة بــارزة مـن علائـم ســاحــة

الطيران.

معـــــداتــنـــــا امـــــا الآن فــنحــن بلا
عمل تماماً.

فأس الخلفة
ابــو لـيث هــو الآخــر مـن اصحــاب

المحال يقول عن هذه المهنة:
كــان عمـلي يعـتمــد علـى الـدوائـر
الحكــومـيــة الـتـي تقــوم بـتــأجـيــر
معـداتي امـا الآن فـالعـمل عنـدي
شــبه مـتــــوقف مـنــــذ شهــــر او مــــا
يـــــزيـــــد. كـل املــنـــــا ان يــتحــــســن
الــوضع الامـني وتـتحــرك )فــأس
الخـلفـــة( مـن جـــديـــد لـيـتحـــرك

معها العامل وصاحب المحل.
العمل والحكومة

في شـــــــــارع اصـحـــــــــاب تـــــــــأجـــيـــــــــر
)السكلات( العـديد مـن العاملين
مـن الـــذيـن يـبحـثـــون عـن فـــرص
عـمل، خـمـيــس كـــريم )31( سـنـــة
الــتقــيــنــــــا به جـــــالــــســـــاً في مـحل
احـــدهم لـيقــول: اتقــاضــى اجــرة
يـــومـيـــة قـــدرهـــا )15( الف ديـنـــار
لكـنني في هـذه الايـام لا اجـد من
يـــــــســـتـخـــــــــدمـــنـــي في عـــمـل مـــن
الاعــمـــــال. مــتـــــزوج ولـــــدي طـفل
واحـــــد. اصحـــــاب )الــــســكلات( لا
احـد يتـوجه اليهم في هـذه الايام
والامل في قـيــام حــركــة عـمل مـن
جـــديـــد مـتـــوقـف علـــى اسـتقـــرار

الوضع الامني.
عامل من الناصرية

بـــاسـم جـــابـــر )27( سـنـــة مـتـــزوج
ولـــــــــديـه طـفـلان يـقـــــــــول: اســكـــن
مـــديـنـــة الـنـــاصـــريـــة. مـنـــذ فـتـــرة
طـــويلــة لـم احــصل علــى فــرصــة
عـمل. في الـبـــدايـــة كـــانـت حـــركـــة

)السكلة( اكثر ضماناً
للعامل
يقول صاحب محل:

مـن الحـــديـــد والخـــردة انــشـــأنـــا
)الــسكلات( الـتي تــوفـــر ضمــانــاً
لـلعــــــاملـــين في مجــــــال الــبــنــــــاء.
قـبلهـا كــان العــامل يعـتمــد علـى
عــمل ثقـــوب في الحـــائـط لــيقف
على قـطعة خـشب طويلـة نطلق
عـلـــيـهـــــــــا اســـم )الـــــــــدراب( وهـــي
طـريقة غيـر مضمونـة في سلامة
العـامل. امـا الآن فـان )الـسكلـة(
اكـثـــر ضـمـــانـــاً. اضـــافـــة الـــى ان
الـبنـاء الحـديـث لم يعـد يـلائمه
طريقـة )الدراب( لانه يعـتمد في
بنــاء واجهـته بــالحجــر الــذي لا
يمــكـــن مـعـه عـــمـل ثـقــــــــوب. الآن
صـار بــامكــاننـا تــوفيــر )سكلات(
عــملاقــــة لابـنـيــــة تـــــرتفـع لعــــدة
طـــــــوابق. مــنــــــذ اســـتخـــــــدامهــــــا
وتعــرض عـمــال الـبـنــاء لحــوادث
السقوط قلت الى درجة كبيرة.

ثلاثة اشهر بلا عمل
ابـــو محـمـــد صـــاحــب محل آخـــر

قال لنا:
حــركــة الـعمـل ليـسـت كمــا كــانت
بـــالنــسبـــة لتـــأجيــر )الــسكلات(.
مــنــــــذ ثلاثــــــة اشهـــــر لــم يــــــدخل
جـيـبــي فلـــس واحــــد مـن عــملـي
والـــسـبــب يعــــود في ذلـك الــــى أن
حـــركـــة الـبـنـــاء قـــد تــــوقفـت. في
الفــتـــــرة الــتـــي اعقــبـــت سقـــــوط
النـظــام انـتعـش الـســوق وحــركــة
العمل كـانت نـشطـة العـديـد من
المقــاولين اتجهـوا الـينــا لتــأجيـر

ووسـمه بــسمـته مـن خلال قـطع
الحـديـد المعـروض علــى ارصفته
وصــــــــــــار يــــــطـلـق عـلــــيـه شــــــــــــارع

)السكلات(.
البدايات

جبار نجم صاحب محل لتأجير
)الـسكلات( يحـدثنـا عن بـدايات

هذا الشارع فيقول:
منذ نهـاية الـستينيـات والمعروف
عــن ســـــاحـــــة الـــطــيـــــران بــــــانهـــــا
)مــسطــر( لتجـمع عمـال الـبنـاء
وبـــاعـــة المـــواد الانــشـــائـيــــة ولكـن
ابــتـــــداءً مــن العـــــام 1975 بـــــدأت
مـلامح هـــــذا الـــشـــــارع الفـــــرعــي
تــظهـــر للـــوجــــود فكـــانـت هـنـــاك
بـضعــة محــال تـتعــاطــى تـــأجيــر
)السـكلات( للمقــاولين لتـشييـد
الـــبـــنـــــــايـــــــات. بـعـــــــد عـــــــام 1991
وللحــالــة الاقتـصــاديــة المتــرديــة
صــــارت المحـــــال تقــــوم بـتــــأجـيــــر
الفـــــأس والــــشـــــاقـــــول والخــيـــط
لـلــبــنـــــــاء فـلـقـــــــد كـــــــان الــبــنـّــــــاء
)الاسطـة( لا يكلف نفـسه شـراء
فـــــأس يعـمـل بهــــا فــيعـمــــد الــــى
صـــــاحــب مـحل يـــــؤجـــــرهـــــا مــنه
نـتـيجـــة تـــوقف اعـمـــال الـبـنـــاء.
وهكـــذا كـــانـت بـــدايـــات الــشـــارع.
وبعــــد ان قــــامـت الــــدولــــة بـبــيع
معـــدات شـــركــــاتهـــا مـن الخـــردة
والحــــــديــــــد اشــتــــــريــنــــــا مـــنهــــــا
)السكلات( وانـشأنـا هذا الـشارع
المخـتـص بــالـتعـــامل بهــا. ومـنــذ
عــــــام 1995 فــتـح العــــــديــــــد مــن
المــــــواطــنـــين محــــــالاً لــتــــــأجــيــــــر
)الــسـكلات( الــــى ان طغـت هـــذه

المهنة على بقية الشارع.

بغداد/ علي الاشتر

بابل/ محمد هادي

بغداد/المدى

7  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS2006العدد )677( الخميس )25( آيار

NO. (677) Thu. (25) May


